
يكـا الجويـة في ليبيـا لمـاذا لم تكـن ضربـات أمر
من أجل ليبيا فقط؟
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ترجمة حفصة جودة

كتب دان دي لويس وجون هيدسون:

تلــك الغــارات الجويــة الأمريكيــة علــى ليبيــا الجمعــة الماضيــة، والــتي دمــرت معســكرات تــدريب للدولــة
الإسلامية، تعكس القلق المتنامي في العواصم الغربية من تثبيت المتشددين لأقدامهم في ليبيا، الأمر

الذي يهدد واحدة من الدول التي تبنت الحكم الديموقراطي بعد اضطرابات الربيع العربي، تونس.

كانت الضربات التي نفذتها المقاتلات الأمريكية “إف – ” قد قصفت تجمعات للدولة الإسلامية في
المدينــة الساحليــة صبراتــه – والــتي تبعــد  ميلاً فقــط عــن الحــدود التونســية -، ومــن المرجــح أن
نورالـدين شوشـاني قـد قُتـل في تلـك الغـارة – متشـدد تـونسي متهـم بتـدبير هجـومين إرهـابيين العـام

الماضي ضد السياح في موطنه – كما تقول وزارة الدفاع الأمريكية.

ــه بينمــا يشكــل مقــاتلو الدولــة وقــد أخــبر الســكرتير الصــحفي للبنتــاجون بيــتر كــوك، الصــحفيين بأن
الإسلاميـة تهديـدًا للغـرب، فالمنطقـة الحاليـة هـي الـتي يتمركـز فيهـا هـؤلاء المقـاتلون، في إشـارة ضمنيـة
للتهديد الذي يشكله هؤلاء المتشددون على تونس المجاورة، وقال كوك (مستخدمًا اسمًا مختصرًا
للجماعة)، أن شوشاني كان يسهل تحركات المقاتلين الأجانب التابعين لداعش من تونس إلى ليبيا

ومنها إلى الدول الأخرى.
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وقد أعرب مسؤولون بالمخابرات الأمريكية وعدد من قيادات الجيش عن قلقهم من تقدم داعش
السريع في ليبيا الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة جديدة من الهجمات داخل تونس وقد يقضي على

اقتصادها الهش ويؤدي إلى إفشال تجربة تونس الوليدة مع الديموقراطية.

ومن معقلها في ليبيا، كانت الدولة الإسلامية قد اتخذت صناعة السياحة الحيوية في تونس هدفًا
لهـا، فقـد أعلنـت الجماعـة مسـؤوليتها عـن الهجـوم الـذي اسـتهدف متحـف بـاردو الـوطني في تـونس
مارس الماضي والذي أسفر عن  قتيلاً، وأيضًا الهجوم على منتجع سوسة في يونيو والذي خلّف
 قتيلاً، وفي شهــر نــوفمر أعلنــت الدولــة الإسلاميــة أنهــا قصــفت حافلــة تحمــل الحــرس الرئــاسي
ـــا في أول هجـــومين وقـــد أصـــدرت التـــونسي ممـــا أدي إلى قتـــل  شخصًـــا، وكـــان شوشـــاني طرفً

السلطات التونسية مذكرة اعتقال بحقه.

“يشكل ف الدولة الإسلامية في ليبيا تهديدًا لتونس وتهديدًا محتملاً للجزائر” يقول بروس ريديل،
يــة ومحلــل بمعهــد بروكينجزحاليــا، وأضــاف “هــذه الضربــة ضابــط ســابق في وكالــة المخــابرات المركز

تستهدف مشكلة خطيرة ومحددة وليس المشكلة الأكبر، وهي وجود داعش في ليبيا”.

كثر من  شخصًا قد قُتلوا في هذه الغارات، وكانت المقاتلات قال مسؤولون محليون في ليبيا إن أ
الأمريكية قد قصفت منزلاً في صبراته والذي كان مثيرًا للشكوك في الأشهر الأخيرة حيث يصل إليه
المقاتلون باستمرار، ويبدو كأنه معسكر تدريبي للهجمات الإرهابية المحتملة خا ليبيا، وقال حسين
الــذوادي رئيــس بلديــة صبراتــه، إن هــذا الموقــع هــو قاعــدة الدولــة الإسلاميــة لتوظيــف التونســيين

والأجانب الآخرين.

كانت هذه الضربة هي الثالثة التي قامت بها الولايات المتحدة ضد داعش وعناصر القاعدة في ليبيا،
ففي يونيو، قامت الطائرات الأمريكية بقصف مزرعة يُعتقد أن المتشدد الجزائري مختار بلمختار التابع

لتنظيم القاعدة كان بها، وفي نوفمبر قتلت غارة أخرى أبو نبيل، العراقي الذي يدير داعش في ليبيا.

وفي واشنطــن، قــال المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة مــارك تــونر إن هجمــات يــوم الجمعــة كــانت
يبهم من كل دول متماشيه مع وعد إدارة أوباما “بإخراج” قادة الدولة الإسلامية ومعسكرات تدر

العالم، لكن تونر قال إن هذه العملية لا تمثل “فتح جبهة جديدة” في ليبيا.

ولم يقــل تــونر إذا مــا كــانت الولايــات المتحــدة قــد حصــلت علــى موافقــة الحكومــة الليبيــة المفككــة قبــل
الهجمات، لكنه قال إن واشنطن قد أبلغت ممثلي ليبيا مقدمًا.

“كان المسؤولون الليبيون على علم بأننا سوف ننفذ هذه الهجمات” قال تونر.

وفي إشــارة إلى فــراغ الســلطة في ليبيــا، والــتي تتحكــم فيهــا تشكيلــة متنوعــة مــن الميلشيــات المرتبطــة
ببرلمـانين متنـافسين، قـال تـونر إن المولايـات المتحـدة وحلفاءهـا يعملـون علـى تشكيـل حكومـة وحـدة،

“نريد أن نرى الوحدة قد عادت واستقرت في طرابلس”.

كــانت الدولــة الإسلاميــة قــد اجتــاحت ساحــل ليبيــا المركــزي باســتغلال غــرق ليبيــا في الفــوضى، فمنــذ



ضربات الناتو الجوية (حلف شمال الأطلسي) التي أطاحت بحكم معمر القذافي عام ، غرقت
ليبيـا في صراع عنيـف قـوي بين حكـومتين متنافسـتين إحـداهما في طرابلـس والأخـرى في شرق مدينـة

طبرق.

يـا بـالأشهر الأخـيرة، كـان فـ وبينمـا عـانت الدولـة الإسلاميـة مـن بعـض الانتكاسـات في العـراق وسور
التنظيم في ليبيا قد استولى على مجموعة من الأراضي بسرعة البرق، ففي أقل من عام، استطاعت
الدولة الإسلامية الاستيلاء على امتداد  ميلاً من الأراضي بما في ذلك مدينة سرت، وقاموا بشن

هجمات على منشآت نفطية وأدخلوا أساليب القمع الوحشية في المدن التي تحت سيطرتهم.

وبعــد أن حصــلت داعــش علــى الأرض، كــانت محــاولات الأمــم المتحــدة لتشكيــل حكومــة وحــدة قــد
تعـثرت مـرارًا وتكـرارًا، وفي الـوقت نفسـه، كـانت واشنطـن تبحـث عـن طـرق أخـرى لعـزل تـونس وبقيـة

دول شمال أفريقيا عن ويلات الدولة الإسلامية.

يارة لتونس في نوفمبر الماضي، وقد تعهد بمساعدة يرالخارجية الأمريكية جون كيري قد قام بز كان وز
. الولايات المتحدة لتونس في مسارها الديموقراطي، حيث قاموا بإجراء انتخابات آمنة عام

“وكمهد لثورات الربيع العربي، كانت تونس مثالاً ساطعًا لهؤلاء الذين يدعون أن الديموقراطية غير
ممكنة في هذا الجزء من العالم” يقول كيري.

وفي الأشهر الأخيرة، قام مسؤولون في البنتاجون بإجراء مباحثات مع تونس لتوفير طائرات هيلكوبتر
ية للبلاد، وقام قادة عسكريون أمريكيون بالتفكير في وطائرات بدون طيار لجمع معلومات استخبار
الخيارات العسكرية المتاحة مع نظرائهم الفرنسيين والبريطانيين لاحتواء داعش في ليبيا، بينما تقوم
الولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا وقــوات العمليــات الخاصــة الإيطاليــة بتنفيــذ اســتطلاعات علــى

الأرض.

يارة البيت الأبيض في العام الماضي، أعلن أوباما عندما قام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بز
أن الولايات المتحدة تعتبر تونس حليفًا رئيسيًا لها من خا الناتو، مما يفتح الطريق لتصعيد التعاون

العسكري والمساعدات الأمنية.

وقالت تونس إنها انتهت هذا الشهر من بناء جدار يبلغ طوله حوالي  ميلاً بطول حدودها مع
يبًـــا في تركيـــب معـــدات المراقبـــة ليبيـــا، وقـــالت إن المقـــاولين الألمـــانيين والأمـــريكيين ســـوف يبـــدأون قر
يــر الــدفاع الإلكترونيــة، “ســوف يساعــد ذلــك علــى حمايــة حــدودنا وإيقــاف التهديــدات” يقــول وز

التونسي، فرحات الحرشاني.

يقــول المحللــون، بينمــا توســعت تــونس في تعاونهــا مــع وكــالات التجســس الغربيــة لمواجهــة الهجمــات
الإرهابية، فإن خدماتها العسكرية والمخابراتية تفتقر إلى الموارد اللازمة لتعقب عناصر الدولة الإسلامية
في أراضيها، كما أن اقتصاد البلاد الهش يقدم مجموعة محتملة من المجندين للدولة الإسلامية، كما

يقول كريم مزران، الباحث بمركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي.



“إذا تم معالجة المشاكل السياسية في ليبيا، فحينها يمكننا هزيمة الدولة الإسلامية” يقول مزران،
يـد مـن النـاس للتـدريب في ليبيـا يـد والمز ويضيـف “لكـن إذا ظلـت ليبيـا علـى هـذا الوضـع، فسـيأتي المز

والتخطيط للهجمات على تونس وأماكن أخرى بالمنطقة.

قـامت الولايـات المتحـدة بتنفيـذ العمليـة بـالرغم مـن تحفظـات بعـض الحكومـات الأوروبيـة والعربيـة،
والــتي صــوتت سرًا بتفضيلهــا لتأجيــل أي عمليــات عســكرية خارجيــة في ليبيــا، حــتى تتوصــل الفصائــل

المتناحرة إلى الاتفاق الذي طال انتظاره بشأن مجلس الوزراء.

يـون، المعـارضون لإستراتيجيـة إدراة أوبامـا ضـد داعـش، بهـذه الهجمـات، وقـال رحـب النقـاد الجمهور
ــا) إن ــوينز (الجمهــوري مــن كاليفورن ــائب ديفين ن ــواب، الن ــة الاســتخبارات في مجلــس الن رئيــس لجن

التهديد الذي تمثله داعش لا يمكن مواجهته بدون التعامل مع وجود الجماعة في ليبيا.

ويقول نوينز في بيان له “نحن نأمل أن تكون هذه الضربات الجوية هي إشارة لبداية التزام جديد من
ناحية إدارة أوباما، لوضع ليبيا في بؤرة الإستراتيجية الشاملة لهزيمة الجهاديين الدوليين”.

بالرغم من ذلك، فهناك قلق بين الديموقراطيين بأن هذه العملية تمثل التزامًا بحرب أوسع دون
مناقشة عامة كاملة، وقالت النائبة، باربرا لي (الديموقراطية من كاليفورنيا) في تغريدة لها إن هذه
الضربات في ليبيا تنذر بجبهة جديدة من #حرب لانهائية وأن الدستور يتطلب مناقشة الكونجرس

“لهذه الحروب الدموية باهظة التكاليف”.
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